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على  مصرفية  رقابية  قيود  فرض  رغم  الإمارات،  في  آمن  ملاذ  إلى  أموالها  الروسية  الأوليغارشية  طبقة  نقلت 
تحويلاتها، إذ أسست 1600 شركة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كذلك استثمرت 6.3 مليارات دولار في العقارات الجاهزة 

وقيد الإنشاء

ملاذ آمن للأموال والاستثمارات في الإمارات

اغتراب الروس
موسكو ـ رامي القليوبي

لم يندم المراقب والخبير الروسي 
فــي مجال جــودة وترخيص نظم 
إدارة الأعمال، يفغيني كنيازيف، 
على اختياره دبي وجهة للعيش والعمل بعد 
عام ونصف من الإقامة في المدينة، وهو رأي 
ل عدم ذكر اسمه 

ّ
يشاركه فيه أندريه الذي فض

 لــلــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــه، مكتفياً 
ً
كــامــا

بالقول إنه في نهاية العقد الثالث من عمره، 
ويــعــمــل فــي قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات.

فــي المــقــابــل، لــم يستطع آخـــرون التكيف مع 
البيئة الإماراتية، وتحديداً الظروف الجوية 
القاسية الممتدة طوال أشهر الصيف، وكذلك 
ــام الــدائــم في دبــي، ومــن بينهم  حالة الازدحـ
مديرة التسويق، يوليا ريكلينغ، التي قررت 
الانتقال إلى ألمانيا بعد إقامة استمرت لمدة 
عام ونصف عام برفقة طفليها، ومع ذلك، لا 
 
ً
تــزال دبــي تحظى بإقبال بين الــروس وجهة

تقديرات شركة »غولدن  تؤكد  إذ  لاغتراب، 
بــي« للعقارات، أن عــدد الــروس المقيمين في 
الإمارات ازداد منذ بدء الحرب على أوكرانيا 
ألفاً في  مــن نحو 50  بمقدار ثاثة أضــعــاف 
فـــي عــام  ألـــفـــاً  إلــــى 150  عــــام 2021، وصـــــولًا 
2023، بمن فيهم ما بين 60 و80 ألفاً يقيمون 

في دبي نفسها.

مبررات البقاء والمغادرة 
أسّس كنيازيف شركة خدمات دولية لإصدار 
للوائح  المنتج  ومطابقة  الــجــودة  تراخيص 
في  المعتمدة  القياسية  والمــواصــفــات  الفنية 
»قــررت  الجديد«:  لـ«العربي  يقول  كما  دبــي، 
قــبــل بــضــع ســـنـــوات أن أعــمــل هــنــا وأتـــطـــور. 
الحار لا يزعجني، واكتسبت خبرة  الطقس 
المزاعم  أهمية  من  ويقلل  الدولي«.  التواصل 
أن الـــروس يــودعــون دبــي، مضيفاً: »سمعت 
مثل هــذه الأحــاديــث، ولــكــن فــي محيطي، لم 
ــادروا هــم رجــال  يــغــادر أحــد. أعتقد أن مــن غـ
 مـــشـــاريـــعـــهـــم بـــإقـــبـــال فــي 

َ
أعــــمــــال لــــم تــــحــــظ

الإمـــــــارات والــــــدول الــعــربــيــة، أو الأشـــخـــاص 
الذين حضروا إلى هنا با هدف محدد«.

فــي المــقــابــل، تــعــزو يــولــيــا قــرارهــا بــالمــغــادرة 
السلبيات، وفــي مقدمتها  إلــى مجموعة من 
ــار والــطــقــس الـــحـــار وانـــعـــدام  ــعـ ــفـــاع الأسـ ارتـ
الطبيعة بتلك الصورة التي اعتادها الروس 
فــــي بـــلـــدهـــم الــــواقــــع بـــالـــخـــطـــوط الــعــرضــيــة 
جميع  »أن  صــحــيــحــاً  كــــان  وإن  الــشــمــالــيــة. 

ومــن أســبــاب زيـــادة الاســتــثــمــارات الروسية 
فــي ســـوق الــعــقــارات بــدبــي، الــعــقــوبــات التي 
فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
ــــواق  ــــاق أسـ ــــى إغــ وأوروبــــــــــا، والــــتــــي أدت إلـ
ــيـــة  ــيـــغـــارشـ ــيـــة أمـــــــام الأولـ الــــعــــقــــارات الـــغـــربـ
السياسية  الــروســيــة، وكــذلــك الاضــطــرابــات 
الــتــي أعــقــبــت الـــغـــزو، بــمــا فــي ذلـــك التجنيد 
الإجــبــاري لــلــرجــال فــي نهاية المــطــاف. كذلك 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بــالــروس  ــ تــرحــب الإمـ
ممن يتطلعون إلى نقل ثرواتهم أو أعمالهم 
أو مــنــازلــهــم إلـــى مـــاذ أكــثــر أمـــانـــاً، ويــفــسّــر 
ــال الاســـتـــثـــمـــار  ــجــ ــــي مــ الـــخـــبـــيـــر المـــســـتـــقـــل فـ
 
ّ
الــعــقــاري، دمــيــتــري غــريــغــوريــيــف الأمـــر بــأن

العقارية طويلة  لاستثمارات  »دبــي وجهة 
ــل، وتــشــهــد ارتــفــاعــاً مستديماً لأســعــار  الأجــ

العقارات سواء للبيع أو الإيجار«.
إلى عمائه  الــذي يقدم  ويقول غريغورييف 
ــاري بــمــنــطــقــة  ــقــ ــعــ ــاً فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــ عــــونــ
الــخــلــيــج، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »بــشــكــل عــام، 
هناك تراجع طفيف لأعداد الروس في دبي، 
لكن يصعب تقديره على وجه الدقة، إذ ليس 
الحارّ  الطقس  مــن  هرباً  يسافر  مــن  معروفاً 
صــيــفــاً، ومـــن يــغــادر مـــغـــادرة نــهــائــيــة. كذلك 
هــنــاك تــراجــع لــحــركــة قـــدوم الــــروس مقارنة 
ــادرون بــلــدهــم  ــغــ ــانـــوا يــ بـــعـــام 2022، حـــين كـ
خوفاً من تفاقم النزاع مع أوكرانيا«. يضيف: 
»تخلص المشترون من أوهام إمكانية إعادة 
البيع السريع وتحقيق هامش ربح عالٍ على 
المــدى القصير، ولكن بــأي حــال من الأحــوال، 
لا مجال للحديث عن مغادرتهم على نطاق 
واســـع. هناك مــن أدركـــوا أن نــمــوذج الأعمال 
الذي كان ناجحاً في روسيا غير مناسب في 

الإمارات والدول العربية«.

1600 شركة روسية 
في الإمارات

افتتح الروس 1600 شركة في الإمــارات منذ 
عام 2022، بحسب ما تكشفه دراسة أجرتها 
ومقرها  لــاســتــشــارات،   »VENION« شــركــة 
الإحصائية  البيانات  معالجتها  بعد  دبــي، 
ــر/ شــبــاط  ــرايــ ــبــ ــلـــشـــركـــات المـــســـجـــلـــة فــــي فــ لـ
المــاضــي. وزادت الاســتــثــمــارات الــروســيــة في 
الــــخــــارج بــعــد هـــجـــرة رافـــضـــي الـــحـــرب ضد 
العسكري  التجنيد  مــن  هــربــاً  أو  أوكــرانــيــا، 
الــــذي أعــلــنــتــه فــي سبتمبر/ أيــلــول مــن عــام 
الإحـــصـــاء  هــيــئــة  بـــيـــانـــات  تــشــيــر  إذ   ،2022
الــروســيــة »روس ســتــات« إلـــى أن نــحــو 668 
ألـــف شــخــص غــــادروا الــبــاد فــي ذلـــك الــعــام. 
وفي الوقت الذي لا تتضمن فيه الإحصاءات 
معلومات عن وجهات هؤلاء، إلا أن الرئيس 
الروسي، فاديمير بوتين، ذكر خال منتدى 
بطرسبورغ الاقــتــصــادي الــدولــي فــي دورتــه 
وأوزبـــكـــســـتـــان  ــتــــان  كــــازاخــــســ  ،2023 لــــعــــام 
وأرمينيا وأذربــيــجــان والإمـــارات بين الــدول 
الــتــي اخــتــارهــا المــغــتــربــون، ومـــن بــين هــؤلاء 
المعلومات،  المختص في تكنولوجيا  أندريه 
والــذي غــادر روسيا بعد أيــام مــعــدودة على 
بدء الحرب مع أوكرانيا، كما يقول لـ«العربي 
ــدة إقـــامـــتـــي فــي  ــ ــالـــت مـ الــــجــــديــــد«: »كـــلـــمـــا طـ

دبــــي، ازداد إعــجــابــي بــهــا مــقــارنــة بــمــا كــان 
عليه الــوضــع وقــت وصــولــي. لــم أعــد أكترث 
للإيجابيات.  تقديري  ازداد  بل  بالسلبيات، 
أضف إلى ذلك أنني قد تعودت الحياة هنا، 

وأصبح لي معارف وأصدقاء«.
ويعتزم البقاء بضع سنوات أخرى، مضيفاً: 
»لــيــســت هـــنـــاك وجـــهـــات كــثــيــرة فـــي الــعــالــم 
تــجــمــع بـــين الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي واســتــقــرار 
الأوضــاع السياسية والأمنية، ودبي واحدة 
الناحية حتى على  مــن هــذه  منها وتــتــفــوق 
ــك، لا  ـــا«. ومـــع ذلــ ـــ الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــ
الــدول  إحـــدى  إلــى  انتقاله  احتمال  يستبعد 
: »مـــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة، قـ

المزايا التي تقدمها بلدان أوروبا والولايات 
جنسيتها  على  الحصول  إمكانية  المتحدة 
ومختلف الضمانات الاجتماعية. لكنني لن 
أسافر إليها من أجل السفر في حد ذاته، بل 

فقط إذا توافرت فرصة عمل أفضل«.

تبعات عراقيل التحويلات المالية
فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي، بــــدأ الــحــديــث 
عـــن فــــرض مـــصـــارف إمـــاراتـــيـــة قـــيـــوداً على 
ــا  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــ ــــات مـ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــحـــــســـــابـــــات وال
ــــاق حــســابــات لــشــركــات وأفـــــراد خشية  وإغـ
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وهــــو مـــا تــؤكــده 
الدولية  »بيبيليايف«  بمجموعة  الشريكة 
ــلـــة إن  ــائـ ــا، قـ ــيـــكـــونـــوفـ ــلـــمـــحـــامـــاة، مــــاريــــا نـ لـ
المـــعـــامـــات المــصــرفــيــة لــلــشــركــات الــروســيــة 
أصــبــحــت تــخــضــع لمـــراجـــعـــات دقــيــقــة طــرف 
المصارف الإماراتية، وجازمة في الوقت ذاته 
بــأنــه يمكن لــلــروس فــتــح حــســابــات وإجـــراء 
خضوعهم  شبهة  استبعاد  بعد  تــحــويــات 
الإمــارات  أو استخدامهم  الغربية  للعقوبات 

محطة ترانزيت للتحويات إلى روسيا.
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ ـــ«الــ وتــــقــــول نـــيـــكـــونـــوفـــا لــ
الـــشـــركـــة للجنسية  مـــؤســـس  »أصـــبـــح حــمــل 
الـــروســـيـــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا نــوعــاً مـــن الــعــامــة 
الإماراتية، ويعتمد فتح  للمصارف  الحمراء 
حــســابــات لــلــشــركــات ذات الأصــــول الــروســيــة 
ــعـــوامـــل، وفــــي مــقــدمــتــهــا  عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـ
فــئــة الــتــرخــيــص، إذ إن اخــتــيــار نــشــاط مثل 
العامة يشكل خطراً على المصرف«.  التجارة 
 الــوضــع أفضل للشركات 

ّ
ومــع ذلــك، تقرّ بــأن

التي تعتزم مزاولة أعمالها داخــل الإمــارات، 
الــشــركــات المسجلة  أنــه »عــلــى عكس  مضيفة 
لتلك  فتح حسابات  يُعَدّ  الحرة،  المناطق  في 
الــشــركــات أســهــل مــن غــيــرهــا، لكونها تعتزم 
مزاولة أعمال حقيقية في الإمـــارات«. تتابع: 
الــروســيــة غــيــر خاضعة  الــشــركــة  »إذا كــانــت 
للعقوبات، ولا تشارك في إدارتها شخصيات 
سياسية بـــارزة، يمكن إيــجــاد حــل فــي أغلب 
الأحيان، وإن كانت مدة انتظار فتح الحساب 
تــصــل فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى نــصــف عـــام«. 
وتلخص الوضع مع تحويات الروس المالية 
فــي الإمــــــارات، قــائــلــة إن »وضــــع الــتــحــويــات 
ــبـــدي المــــصــــارف درجــــــة كــبــيــرة  مـــمـــاثـــل، إذ تـ
مـــن الــتــســاهــل مـــع الـــشـــركـــات الــعــامــلــة داخـــل 
 
َ
الإمارات، ولكنها ترفض استخدامها محطة

ترانزيت للتحويات من وإلى روسيا«.

المكاتب مزودة بالمكيفات، ولكن الجو الحار 
يـــؤدي إلــى الاخــتــنــاق ونــقــص الأوكسيجين، 
الهواء،  والــوضــع غير مائم من جهة تلوث 
حتى مقارنة بأوقات ذروة التكدس المروري 
في موسكو« تقول يوليا لـ«العربي الجديد«. 
العالمي  إيـــر«  كيو  »آي  مــوقــع  يضع  وبينما 
المعنيّ برصد تلوث الهواء، دبي في المرتبة 
ـــ 25 بــين مـــدن الــعــالــم الأكــثــر تــلــوثــاً ضمن  الـ
المــنــطــقــة الــصــفــراء )حـــالـــة مــتــوســطــة(، تــأتــي 
ـــ 118 ضــمــن المنطقة  مــوســكــو فـــي المــرتــبــة الـ
الخضراء )جيدة(، علماً أن هذا المؤشر يظهر 
حالة الــهــواء بنظام حــيّ، وقــد يتغير حسب 
أوقات اليوم. ومع ذلك، تشعر يوليا بالحنين 
إلى عدد من إيجابيات المعيشة في دبي، بما 
فيها إمكانية الحصول على أفضل الخدمات 
مقابل أسعار عقانية مقارنة ببلدان الاتحاد 
الأوروبي، وانعدام ظاهرة رهاب الروس، بل 

يُعامَلون أطيب معاملة.

حجم مشتريات الروس العقارية
ارتفع حجم الاستثمار الروسي في عقارات 
دبي كثيراً في أعقاب غزو أوكرانيا. إذ أكدت 
شركة استشارات عقارية محلية، بعد ستة 
أشـــهـــر فــقــط مـــن الــــحــــرب، أن واحــــــداً مـــن كل 
خمسة طلبات للحصول على معلومات عن 
الممتلكات جــاء من مواطنين روس، وفــق ما 
سوق  في  الأجنبي  الاستثمار  تقرير  يوثقه 
الـــذي   ،2024 و   2020 بـــين  بـــدبـــي  ــان  ــكــ الإســ
أعـــده باحثو مــرصــد الــضــرائــب فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي EU Tax Observatory وصــدر في 

مايو/ أيار 2024.
 »BetterHomes« شـــركـــة  بـــيـــانـــات  وتــكــشــف 
ــا دبـــــــي، أن  ــقــــرهــ ــة، ومــ ــاريــ ــقــ ــعــ لـــلـــوســـاطـــة الــ
الروس حلوا في المرتبة الأولى بين مشتري 
ــــب فــــي دبـــــي عـــــام 2022،  ــانـ ــ الــــعــــقــــارات الأجـ
)بــزيــادة 230% عن 2021(، كذلك جــاؤوا في 
المركز الثالث في عام 2023 بعدما كانوا قد 
تراجعوا إلى المرتبة الخامسة في عام 2022. 
ويؤكد تقرير مرصد الضرائب الأوروبــي أن 
لشراء  سعت  الروسية  الأوليغارشية  طبقة 
الـــعـــقـــارات فـــي الإمـــــــارات، مــوضــحــاً أن قيمة 
الــتــي اشتراها  الــجــاهــزة  السكنية  الــعــقــارات 
الروس بلغت 2.4 مليار دولار خال العامين 
مليارات   3.9 إلى  بالإضافة  للغزو،  التاليين 
دولار أخـــرى مــن الــعــقــارات قيد الإنــشــاء. ما 
يمثل زيــادة بنسبة 940% و1,500% تقريباً 

في قيمة المبيعات خال العامين الماضيين. 

1600 شركة روسية 
أسست في الإمارات 
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